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I. المقدمة
الاستواء هو: العلوّ والارتفاع، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قال: "قال أبو العالية: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29] أي: ارتفع، {فَسَوَّاهُنَّ} [البقرة: 29]: خلقهن، وقال مجاهد: استوى على العرش".

II. موضوع المقالة
- معنى الاستواء:

الاستواء هو: العلوّ والارتفاع، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قال: "قال أبو العالية: {اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29] أي: ارتفع، {فَسَوَّاهُنَّ} [البقرة: 29]: خلقهن، وقال مجاهد: استوى على العرش".

قال الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله تعالى- في شرحه لكتاب (التوحيد) من صحيح البخاري, معقبًا على قول البخاري هذا: هذا الذي ذكره البخاري عن أبي العالية، ومجاهد هو الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى اليوم، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص، وجاءت تعبيراتهم في ذلك في أربعة ألفاظ: ما ذكره البخاري هنا، وهو أن {اسْتَوَى} بمعنى: ارتفع، وبمعنى: علا على العرش، قال: وثالثها: صعد، ورابعها: استقر، قال: وسوف أذكرها مع أسانيدهم إليهم.

قال ابن جرير -رحمه الله تعالى: حُدِّثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بن أنس: {ثُمََّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء}، يقول: ارتفع إلى السماء.

وروى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]: ارتفع.

قال ابن عبد البر: الاستواء: الاستقرار في العلو، وهذا معنى ثالث أيضًا من المعاني التي يفيدها معنى الاستواء, بعدما ذكرت العلو والارتفاع. قال: وبهذا -أي الاستقرار في العلو- خاطبنا الله -عز وجل. وسيأتي إيراد قول ابن عبد البر كاملًا -إن شاء الله تعالى.

وقال البغوي -رحمه الله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54] قال الكلْبي، ومقاتل: استقرّ, وقال أبو عبيدة: صعد.

ثم قال -أي البغوي: وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على العبد الإيمان به، ويكلُ العلم فيه إلى الله -عز وجل.

وقال البخاري -رحمه الله- في كتابه (خلق أفعال العباد): حُدثت عن يزيد بن هارون قال: "من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يُقر في قلوب العامة, فهو جهمي" ومراده بذلك: أن الاستواء من الأمور الواضحة التي يفهمها عامة المسلمين، إذا كانوا من أهل اللغة العربية، كما أن مراد البغوي -رحمه الله تعالى- في قوله: ويكِل العلم فيه إلى الله -عز وجل- علم الكيفية.

وأما معناه في اللغة فهو معلوم ظاهر عن الإمام مالك، وشيخه ربيعة، وأم سلمة.

إذن: أهل السنة والجماعة على ما ذكره البخاري -رحمه الله تعالى- في إثبات الاستواء، أنه بمعنى: العلو، وبمعنى: الارتفاع، وبقية المعاني أيضًا تفيد العلو والارتفاع.

ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر هذا القول، وهو: أن عبارات السلف -رحمهم الله تعالى- في تفسير معنى "استوى على العرش" تدور حول أربعة معانٍ هي: العلو، والارتفاع، والصعود، والاستقرار. وقد ذكر في ذلك أبياتًا من الشعر أودعها في قصيدته العصماء (الكافية الشافية) يقول فيها:

فلهم عبارات عليها أربع

قد حصلت للفارس الطعان

وهي: استقر وقد علا وكذلك

ارتفع الذي ما فيه من نكران

وكذاك قد صعد الذي هو رابع
وأبو عبيدة صاحب الشيباني

يختار هذا القول في تفسيره
أدرى من الجهمي بالقرآن

هذه هي عبارات السلف تدور حول هذه المعاني في معنى كلمة الاستواء, ونحن -معشر أهل السنة والجماعة- لا نفهم من الاستواء إلا ما فهمته العرب من لغتها، ثم بعد ذلك نستند إلى أقوال أهل اللغة ونشرحها ونبرزها ونبينها لهؤلاء الناس.

وأقوال السلف -رحمهم الله تعالى- توافق ما عليه علماء اللغة؛ لأن السلف -رحمهم الله تعالى- هم أعلم الناس أيضًا بالتنزيل، وألسنة هؤلاء القوم لم تتغير بعجمة، أو عدم فهم لكلام الله -عز وجل؛ ولذلك هم أدرى من غيرهم بمعاني الاستواء، كما هم أدرى من غيرهم بمعاني صفات الله -عز وجل- وبالقرآن جملة؛ ولذلك صدق الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- حينما قال في قصيدته السابقة:

................................

وأبو عبيدة صاحب الشيباني

يختار هذا القول في تفسيره

أدرى من الجهمي بالقرآن

- "النصوص الدالة على استواء الله -عز وجل- على عرشه":

إن الله -سبحانه وتعالى- وصف نفسه في كتابه في سبعة مواضع من القرآن، بأنه استوى على العرش, بهذه العبارة ولم يذكر غيرها. وهذه المواضع السبعة ما يلي:

أولها: في سورة الأعراف في قول الله -تبارك وتعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]، وسورة الأعراف هي أول سورة في القرآن الكريم ذكر فيها استواء الله على عرشه.

الموضع الثاني الذي ذكر فيه استواء الله على عرشه: جاء في سورة يونس في الآية الثالثة، وذلك في قول الله -سبحانه وتعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [يونس: 3].

الموضع الثالث: في سورة الرعد, آية رقم ثلاثة، في قول الله -تبارك وتعالى: {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الرعد: 3].

الموضع الرابع: في سورة طه, آية رقم خمسة, في قوله الله سبحانه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، وهذه الآية أراد بعض المعطلة أن يَحُكها من المصحف؛ لأنها لا تروق له، ولا يحب إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فيحذف، ويتطاول على كتاب الله -عز وجل- وهذه ثمرات البدع.
الموضع الخامس الذي فيه إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال: جاء في سورة الفرقان في قول الله -سبحانه وتعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرا} [الفرقان: 59].

الموضع السادس: جاء في سورة السجدة في الآية الرابعة, في قول الله -سبحانه وتعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [السجدة: 4].

الموضع السابع: جاء في قول الله سبحانه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الحديد: 4].

هذه هي المواضع السبعة التي جاءت في القرآن الكريم، وذكر فيها ربنا -سبحانه وتعالى- استواءه على عرشه، وهي في كتابه بلفظ واحد لم يتغير منها حرف واحد؛ وعليه كان أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق، وأدرى الناس به حينما اعتقدوا هذا المعتقد كما يليق بجلال الله وكماله.

- الأقوال المنحرفة في الاستواء:

أولًا: يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: إن أول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أعني: أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى: استولى، ونحو ذلك- هو الجَعْد بن دِرْهم، وأخذ عنه الجهم بن صفوان هذه المقالة وأظهرها، فنُسبت إليه مقالة الجهمية، فقيل: الجهمية لذلك.

ثانيًا: أقوال هؤلاء الجهمية، ومن وافقهم في تأويل صفة الاستواء:

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: إنهم قالوا عن الاستواء: إنه مجاز، ثم اختلفوا بعد ذلك في مجازه؛ والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري -رحمه الله تعالى- عنهم, وبدّعهم وضلّلهم فيه: أن "استوى" بمعنى: استولى، أي: ملك وقهر, هكذا قالوا, وقالت فرقة منهم: بل هو بمعنى: قصد وأقبل على خلق العرش، وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجهًا، كلها لا يعلم أيُّها المراد, إلا أننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل.

هذه هي الأقوال التي قالتها الجهمية حينما نفوا صفة الاستواء، قالوا:
أولًا: هو مجاز، ثم اختلفوا في معنى هذا المجاز، وإلى أي شيء يصرفوه، فأشهر ما قالوا: إن "استوى" بمعنى: استولى، أي: ملك، وقهر، وبعضهم قال: لا، هو بمعنى: قصد، وأقبل على خلق العرش، وبعضهم قال: هو مجمل يحتمل خمسة عشر وجهًا، ونحن لا نعرف أيها المراد بها, إلا أننا ننفي حقيقة الاستواء بالعقل.

هذا في الحقيقة كلام باطل، وما ذكروه تحريف للكلم عن مواضعه.

- ذكر رد العلماء لهذه التأويلات:

أ- رد الإمام أبي الحسن الأشعري:

أول ردّ على هؤلاء المعطلة للإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- المتوفَى في القرن الرابع سنة ثلاثمائة وأربعٍ وعشرين هجرية، وأبدأ به؛ لأن المنتسبين إليه خالفوه، ثم زعموا أنهم يعتقدون معتقد هذا الإمام، ولا شك أن بين الإمام وبين أتباعه المنتسبين إليه بعده فجوةً كبيرة يجب عليهم أن يعرفوها، وأن يرجعوا إن أرادوا الحق إلى معتقد شيخهم من كتبه؛ ولذلك أبدأ بالرد على الجهمية بذكر ما قاله هذا الإمام.

قال -رحمه الله تعالى- في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة): "وقد قال قائلون من المعتزلة، والجهمية، والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؛ أنه استولى، وملك، وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله -عز وجل- مستويًا على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة".

هذا ما ذكره عنهم أبو الحسن وما تأولوا به معنى الاستواء، ثم بدأ في الرد عليهم، فقال: "ولو كان هذا -كما ذكروه- كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قادر على كل شيء والأرض، يعني: كما أنه قادر على السماء والعرش, قادر على الأرض، فالله -سبحانه وتعالى- قادر عليها، وعلى الحشوش، وعلى كل ما في العالم, فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى: الاستيلاء، وهو تعالى مستولٍ على الأشياء كلها؛ لكان مستويًا على العرش، وعلى الأرض، وعلى السماء، وعلى الحشوش، والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها.

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها, ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله تعالى مستوٍ على الحشوش والأخلية -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا- لم يجز إذًا أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء, الذي هو عامٌّ في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها".

ثم قال -رحمه الله تعالى: "وزعمت المعتزلة، والحرورية، والجهمية أن الله تعالى في كل مكان, فلزمهم أنه في بطن مريم، وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين -تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا- ويقال لهم: إذا لم يكن مستويًا على العرش بمعنًى يخص العرش دون غيره -كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الأخبار وحملة الآثار- وكان الله -عز وجل- في كل مكان؛ فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض، والأرض فوقه، والسماء فوق الأرض، وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا: إن الله تحت التحت، والأشياء فوقه، وأنه فوق الفوق, والأشياء تحته، وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال المتناقض، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

ومما يؤكد أن الله -عز وجل- مستوٍ على عرشه دون الأشياء كلها, ما نقله أهل الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ومن ذلك ما رواه عفّان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن نافع بن جبير, عن أبيه -رضي الله عنهم أجمعين- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((ينزل ربنا -عز وجل- كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر))". إلى آخر ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- في ثبوت هذه الصفة، وفي رده على المخالفين الذين ذكرهم وسماهم، وهم: الجهمية، والخوارج، والروافض، والمعتزلة، ورد عليهم ردا قويا أبطل حجتهم التي ذهبوا إليها, وهي: أن معنى استوى: استولى.

وقد بدأت بذكر كلام هذا الإمام؛ لأن أتباعه اليوم كثيرون، وعلى أتباعه أن يرجعوا رجوعه، وأن يلتزموا قوله.

وقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب -رحمه الله تعالى- كلمة جميلة، قال: "كما أنه ليس من الإنصاف أن نقول بأن أبا الحسن اليوم على مذهب المعتزلة، فليس من الإنصاف أن نقول بأن أتباعه اليوم يتبعونه في المعتقد الذي رجع إليه، ألا وهو معتقد سلف هذه الأمة الصالحين".

وقد يقول قائل منهم: أنت الآن أسمعتنا من كتاب الشيخ أبي الحسن من كتاب (الإبانة)، وكتاب (الإبانة) لا يرى كثير من الأشاعرة أنه من تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى؟

أقول لهم: هذا ثابتٌ له قطعًا، وقد ذكره الإمام الحافظ ابن عساكر -رحمه الله تعالى- في كتابه الذي دافع فيه عن أبي الحسن، ألا وهو (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)، ونقل منه نقولًا كثيرة، وغير ذلك من العلماء قالوا ذلك، لكن على فرض أنه لم يرَ أحد من أتباع الأشعري اليوم أن كتاب (الإبانة) ليس له، فأنا أدعوه ولم أسمع من قبل، ولم يقل أحد فيما أعلم: إن كتاب (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) ليس لأبي الحسن الأشعري -يعني: أن هناك إجماعًا من المخالفين والموافقين على أن كتاب (مقالات الإسلامين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى.

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب فصلًا, قال فيه: "ذكر جملة ما عليه أهل الحديث" وساق فيه كثيرًا من الصفات، ومن ذلك ذكر استواء الله -سبحانه وتعالى- على عرشه؛ ولذلك أدعو أشاعرة اليوم إلى الإنصاف، وأن يرجعوا إلى قول شيخهم وإمامهم؛ لأن هذا هو الحق الثابت عنه -رحمه الله تعالى.

ب- رد الإمام ابن خزيمة:

الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- تُوفي في بداية القرن الرابع الهجري سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة هجرية، فهو قد مات -رحمه الله تعالى- قبل الإمام أبي الحسن الأشعري، ولكني بدأت بكلام الأشعري أولًا؛ لأدعو أصحابه إلى أن يتأملوا كلامه؛ لأنهم ينتسبون إليه وخالفوه، ومعظم المعتقدات الموجودة اليوم تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى.

أسوق هنا رد الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) على من أوَّلَ الاستواء بالاستيلاء، حيث قال -رحمه الله تعالى- بعد أن ساق بعض الآيات الواردة في ذلك قال: "فنحن نؤمن بخبر الله -جل وعلا- أن خالقنا مستوٍ على عرشه، لا نبدل كلام الله، ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على العرش، فبدّلوا قولًا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود؛ لما أمروا أن يقولوا: حطة، فقالوا: حنطة, مخالفين لأمر الله -جل وعلا- كذلك الجهمية".

ولذلك يقول الإمام ابن القيم -وسيأتي رده إن شاء الله تعالى: "ما أشبه نون اليهود بلام الجهمية المعطلة! أو ما أشبه لام الجهمية المعطلة التي زادوها في استوى وقالوا: استولى, بنون اليهود التي زادوها في حطة، وقالوا: حنطة!".

ج- رد الإمام أبي عمر بن عبد البر:

قال في كتابه (التمهيد): الاستواء: الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله -عز وجل- وقال: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} [الزخرف: 13]، وقال: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي} [هود: 44]، وقال: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} [المؤمنون: 28]، وقال الشاعر:

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة

وقد حلق النجم اليماني فاستوى

قال -رحمه الله تعالى: وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، في البيت الذي ذكره الآن؛ لأن النجم لا يستولي؛ لأنه حينما قال: "وقد حلق النجم اليماني فاستوى"، لا يقال: وقد حلق النجم فاستولى؛ لأن النجم لا يستولي، هذا يبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء.

ثم قال -رحمه الله تعالى: وقد ذكر النضر بن شميل، وكان ثقةً مأمونًا جليلًا في علم الديانة واللغة، قال: حدثني الخليل -حسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي، وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطحٍ فسلمنا، فرد علينا السلام، وقال لنا: استووا، فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال، قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعوا، قال الخليل هو من قول الله -عز وجل: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَان} [فصلت: 11]، فصعدنا إليه.

ثم قال رحمه الله تعالى: وأما نَزْعُ من نَزَع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي, عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} على جميع بريته, فلا يخلو منه مكان، فالجواب عن هذا أن هذا حديث منكر عن ابن عباس، ونقلته مجهولون ضعفاء، فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يُعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول.

هذه كلمة جميلة جدًّا من الإمام الحافظ ابن عبد البر، فالمعتزلة وكثير من الأشاعرة لا يقبلون أخبار الآحاد الصحيحة في مسائل الاعتقاد، فكيف يستدلون بأثر عن صحابي ضعيف لم يثبت, ويتركون الثابت الصحيح من قول النبي -صلى الله عليه وسلم؟
هذا فعلًا يعد من الغرائب والعجائب؛ ولهذا قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- بعد قوله "وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول": فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث، لو عقلوا أو أنصفوا؟ أَمَا سمعوا الله -عز وجل- حيث يقول: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا} [غافر: 36، 37]، فدل على أن موسى -عليه السلام- كان يقول: إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبًا؟

وقد ذكرنا في تقرير صفة العلو, أن هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله -عز وجل- عالٍ على خلقه، وهو هنا يذكره الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- كدليل واضح على استواء الله -سبحانه وتعالى- على خلقه، وأن موسى -عليه السلام- يعلم ذلك عن ربه؛ لأنه يوحى إليه، وأنه أخبر بذلك فرعون، وأن فرعون هو الذي كذب باستواء الله -سبحانه وتعالى- على عرشه.

د- رد الإمام ابن القيم:
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الرد على من قال بأن "استوى" بمعنى استولى: إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم, وأنزل بها كلامه، نوعان: مطلق، ومقيد.

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف, مثل قول الله -تبارك وتعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى} [القصص: 14]، وهذا معناه: كمل وتم، يقال: استوى النبات، واستوى الطعام.

وأما المقيد, فيأتي على ثلاثة أضرب:

أحدها: مقيد بـ"إلى"؛ كما جاء في قول الله -تبارك وتعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29]، وكقول القائل: استوى فلان إلى السطح، وإلى الغرفة، وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بـ"إلى" في موضعين من كتابه: الأول: في سورة البقرة, في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29], والثاني: في قوله -تبارك وتعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَان} [فصلت: 11], وهذا بمعنى: العلو والارتفاع بإجماع السلف, كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد -إن شاء الله تعالى.

والثاني من الأضرب المقيدة: أن يكون مقيدًا بـ"على", وذلك كقول الله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه}، وكقوله -سبحانه وتعالى: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي}، وكقوله: {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه} [الفتح: 29]، وهذا أيضًا معناه: العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.

والثالث من المقيد: المقرون بـ"واو" مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى: ساواها.

هذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب والمذكورة عنهم، ليس فيها معنى استولى ألبتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية.

ويوضح ذلك في الوجه الذي يلي ذلك، وهو أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلًا -أي: الذين قالوا: "استوى" بمعنى: استولى، لم ينقلوه- عن أحد؛ لأنهم إن نقلوه ونسبوه إلى أحد يكونوا بهذا قد جاهروا بالكذب، وإنهم هم قالوه استنباطًا وحملًا منهم للفظة "استوى" على استولى، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

قد استوى بشرٌ على العراق

من غير سيفٍ, أو دمٍ مهراق

وهذا البيت ليس من شعر العرب -كما بينه ابن القيم في الوجه الثالث في الأوجه التي ذكرها، وقال فيه: إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب، قال ابن الأعرابي -رحمه الله تعالى- وقد سُئل: هل يصح أن يكون "استوى" بمعنى استولى؟ قال: "لا تعرف العرب ذلك" وهذا من أكابر أئمة اللغة.

إذن: البيت الذي دعاهم إلى أن يذهبوا بكلمة "استوى" إلى معنى استولى، لا يصح نسبته إلى العرب، ولم يقل بذلك أحد من أئمة العربية.

قال الخطابي فيما نقله عنه ابن القيم: القول في أن الله مستوٍ على عرشه، ثم ذكر الأدلة في القرآن، ثم قال: فدل ما تلوته من هذه الآي: أن الله تعالى في السماء، مستوٍ على العرش، وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعو ربهم عند الابتهال والرغبة إليه، ويرفعوا أيديهم إلى السماء؛ وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه.

إلى أن قال -أي الخطابي: وزعم بعضهم أن الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء، ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، ولو كان الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء، وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين، وتحت العرش، فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟
ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظَّفر به قيل: استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظه -أي: الإمام الخطابي رحمه الله تعالى- وهو من أئمة اللغة، وكلامه له اعتبار.

ومن ذلك أيضًا -أي: من الردود التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر أن تفسير وتأويل الاستواء بالاستيلاء تفسيرٌ لكلام الله -تبارك وتعالى- بالرأي المجرد, الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار)).

ومن ذلك أيضًا: أن هذا اللفظ -أي: لفظ استوى- قد اطّرد في القرآن والسنة، حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء، وسبق أن ذكرت سبع آيات في كتاب الله -عز وجل- كلها تصرح بلفظ: {اسْتَوَى} [البقرة: 29]، وليس فيها استولى بحال، ولو كان "استوى" بمعنى استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك، فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ {اسْتَوَى} حُمل على معنى استولى؛ لأنه المألوف المعهود، وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطّرد استعماله في جميع موارده على معنًى واحد, فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يُعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد، ولم يقصده ويفعله من قصد البيان، هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه، فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك؟!

ذلك أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران ومعنيان مختلفان، فحمل أحدهما على الآخر إن ادُّعيَ أنه بطريق الوضع؛ فكذب ظاهر، فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء ألبتة، وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذب أيضًا؛ فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه.

فالمتتبع للفظ "استوى" وموارده في القرآن والسنة، وفي كلام العرب لا يجد في موضع واحد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، اللهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق الذي سبق أن أشرت إليه، وهو قول القائل:

قد استوى بشرٌ على العراق

من غير سيفٍ, أو دمٍ مهراق

يعني: لا يوجد في كلام العرب ولا في لغتهم، ولم يأت عنهم في موضع واحد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، اللهم إلا في هذا البيت الذي لا يعرف له قائل معين.

ومن الردود أيضًا التي ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن القائل بأن معنى "استوى" بمعنى استولى شاهد على الله -تبارك وتعالى- أنه أراد بكلامه هذا المعنى، وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونها، بل هي قول على الله -تبارك وتعالى- بلا علم، فلو كان اللفظ محتملًا لها في اللغة وهيهات؛ لم يجز أن يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى, بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر؛ لأن من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر شاهد بما أجرى الله سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها، كما قال -تبارك وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4].
فإذا كان الاستواء في لغة العرب معلومًا, كان هو المراد؛ لكون الخطاب بلسانهم، وهو المقتضي لقيام الحجة عليهم، فإذا خاطبهم بغير ما يعرفون كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية.

وهذا في الحقيقة رد قوي؛ لأننا خُوطبنا في القرآن بلغة العرب، ويجب أن نفهمه على مقتضى لغة العرب، ولم يأت في لغتهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء خاصة، وإن الأدلة قد تضافرت جميعها على علوّ الله -سبحانه وتعالى- على خلقه؛ مما يدفع هذا التأويل.

ومن ذلك أيضًا: أن الإجماع منعقدٌ على أن الله -سبحانه وتعالى- استوى على عرشه حقيقةً لا مجازًا.

قال الإمام أبو عمر الطلمنكي -رحمه الله تعالى- أحد أئمة المالكية، وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر, في كتابه الكبير الذي سماه (الوصول إلى معرفة الأصول): "أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه, على الحقيقة لا على المجاز".

ومن ذلك: أن نقول لهم، ونفسد ما استدلوا به من بيت من الشعر غير معروف: إن هذا البيت محرّف، وإنما هو هكذا:

بشرٌ قد استولى على العراق

..........................
هكذا لو كان معروفًا, فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها؟! وإنه لو صح هذا البيت على فرض أنه صحيح، وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجةٌ عليهم، وهو على حقيقة الاستواء.
وهذا المعنى يجب أن نتأمله من ابن القيم -رحمه الله تعالى- لما قال: لو صح هذا البيت، وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليهم، وهو على حقيقة الاستواء، فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان, وكان أميرًا على العراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك، ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوينَ عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة، كقوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ} [الزخرف: 13]، وقوله: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44]، وقوله: {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} [الفتح: 29].

وفي الصحيح: ((أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر, كبر ملبيًا)) -صلوات الله وسلامه عليه, وقال -صلى الله عليه وآله وسلم- لما أُتي له بدابة ليركبها ووضع رجله في الغرز: ((باسم الله)) فلما استوى على ظهرها قال: ((الحمد لله)).
فهل تجد في هذه المواضع موضعًا واحدًا, أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟ لا يوجد بحال من الأحوال، ولا يجد المخالفون أية حجةٍ أو دليل يمكن أن يستندوا إليه في ذلك.

ومن ذلك أيضًا: أن الاستواء لو كان بمعنى الملك والقهر؛ لجاز أن يقال: استوى على ابن آدم، وعلى الجبل... إلخ، وهذا لا يطلقه مسلم, وفي الحقيقة هذا إلزام قوي للمخالفين.

وإن قيل: هذا جائز -يعني: جائز أن نطلقه- وإنما خُصص العرش بالذكر؛ لأنه أجل المخلوقات وأرفعها وأوسعها، فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه, قيل في الرد عليهم: لو كان هذا صحيحًا؛ لم يكن ذكر تخصيص العرش له معنى، ألا ترى أن ربوبيته -سبحانه وتعالى- لما كانت عامة للأشياء, لم يكن تخصيص العرش بذكره منها كقوله: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] مانعًا من تعميم إضافتها، كقوله: {رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 164]؟ أي: إنه لو جاز أنه يكون "استوى" بمعنى الملك والقهر، وهذا جائز لجاز أن يقال: كما أنه –سبحانه- لما خص العرش بالذكر في قوله: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}، لم يكن هذا التخصيص مانعًا من أن يقول: {رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ}. وعليه نقول لهم: لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر؛ لكان لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى كل ما سواه، وهذا في غاية الظهور.

ومن ذلك: أنه إذا فُسر الاستواء بالغلبة والقهر؛ عاد معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض، ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه، وسيصبح معنى الآيات التي جاء فيها الاستواء هذا هو معناها.

أفلا يستحِي مِن الله مَن في قلبه أدنى وقار لله, ولكلامه أن ينسب ذلك إليه؟! وأن يقول بأن الله -تبارك وتعالى- أراد بقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طـه: 5]، أي: اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض، غلبت العرش وقهرته واستوليت عليه.

ومن ذلك أيضًا: أن تفضيل الرب -تبارك وتعالى- على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن, إلا ردًّا على من اتخذ ذلك الشيء ندًّا لله -تبارك وتعالى- فيبين سبحانه أنه خير من ذلك الند.
ومن ذلك: ما جاء في قول الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: 59]، وقوله تعالى حاكيًا عن السحرة: {لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [طـه: 72, 73]، وكقول الله -تبارك وتعالى: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} [النحل: 17].

فهذه الآيات جاءت، وذكر الله -عز وجل- فيها خيريته على بعض مخلوقاته, ممن اتخذهم الناس أندادًا لله -تبارك وتعالى، أما أن يفضل رب العزة والجلال نفسه على شيء معين من خلقه ابتداءً، فهذا لم يقع في كلام الله، ولا هو مما يُقصد بالإخبار؛ لأن قول القائل ابتداءً: الله خير من ابن آدم، وخير من السماء، وخير من العرش, من جنس قول القائل: السماء فوق الأرض، والثلج بارد، والنار حارة، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن الكريم، ولا في كلام الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا هو مما جَرَت عادة الناس بمدح الرب -تبارك وتعالى- به مع تفنن مدحهم ومحامدهم، والجميع يحب من عباد الله -عز وجل- أن يثنوا على الله -تبارك وتعالى- وأن يعظموه، ولكن مثل ذلك لم يرد عن قوم أرادوا أن يمدحوا رب العزة والجلال، بل هذا الكلام هو أركّ كلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة، ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة, أن يكون معناه: أن الله أفضل من العرش والسماء؟! هذا لا يليق بحال من الأحوال، ولا يفهم عاقل من قوله: إن الله -عز وجل- قال: استوى على العرش؛ أنه خير من العرش.

ومن المثل السائر نظمًا قول الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره

إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا؟

وهذا البيت واضح، والدلالة عليه واضحة, فحينما نقول بأن السيف أمضى من العصا, نكون بذلك قد أنقصنا من قدر السيف؛ لأننا لم نقل بأن السيف أمضى من شيء يقاربه في القوة والتحمل، أو في لون من ألوان الحديد وما إلى ذلك، هذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجًا على مبطل، وإبطالًا لقول مشرك، كما إذا رأيت مثلًا رجلًا يعبد حجرًا فقلت له: الله خير أم الحجر؟ فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداءً: الحمد لله الذي هو خير من الحجارة؛ ولهذا قال يوسف الصديق -عليه السلام- في احتجاجه على الكفار: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [يوسف: 39]، وقال تعالى: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: 59].

ويوضح ذلك أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق المخلوق؛ لكان مستهجنًا جدًّا، وغير لائق أو مقبول, فلو قال مثلًا: الشمس أضوأ من السراج، والسماء أكبر من الرغيف وأعلى من سقف الدار، ونحو ذلك؛ لكان كلامًا مستهجنًا مستقبحًا مع قرب النسبة بين المخلوق والمخلوق، فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق -تبارك وتعالى- والمخلوق, مع التفاوت الذي بين الله وبين خلقه؟ قائل ذلك لا يعرف -لا شك- مقدار وعظمة وجلال الله -سبحانه وتعالى.

ونرد عليهم أيضًا قائلين -كما ذكر ابن القيم: إن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به الخلق، أو القهر، أو الغلبة، أو الملك، أو القدرة عليه, وهذه هي المعاني التي ذكروها، ولا يصح أن يكون شيء منها مرادًا.
أما الخلق؛ فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السموات والأرض، وهذا بخلاف إجماع الأمة، وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة؛ لأن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات والأرض، وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خُلق بعد خلق السموات والأرض، وادعى الإجماع على ذلك، وليس العجب من جهله؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما لم يقله مسلم، ولا يصح بعد ذلك أن يراد به بقية المعاني التي هي: القهر، أو الغلبة، أو الملك، أو القدرة؛ لما سبق أن ذكرناه.

وعليه نقول: لا يجوز تفسير الآية بشيء مما ذكر بحال، سواء ذكر الخلق، أو القهر، أو الغلبة، أو الملك؛ ولهذا لم يقله عالم من علماء السلف، بل صرحوا جميعًا بخلافه، كما قال أبو العالية: "علا وارتفع", وقال مجاهد: "استقر", وقال مالك: "الاستواء معلوم".

ونقول لهم أيضًا: الاستواء على حقيقته الذي آمن به أهل السنة والجماعة: إما أن يحيل العقل حمله على الحقيقة أو لا يحيله، فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل، بل تفاسيرهم كلها مما يحيلها العقل, لزم القدح في علم الأمة ونسبتها إلى أعظم الجهل؛ لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل، وهذا شر من قول الرافضة، وإن لم يحله العقل، والأمر كذلك، وهو الصواب والصحيح, وجب حمله على حقيقته؛ لأنها الأصل والعقل لا يمنع منها, وأئمة السنة -رحمهم الله تعالى- متفقون على أن تفسير "الاستواء" بالاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخوارج، وقد حكى ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تبارك وتعالى- في كتبه.

وقد قلت بأن ابن القيم -رحمه الله تعالى- والإمام الأشعري وغيرهما، كل هؤلاء جميعًا أنكروا ذلك، وأنكروا أن يقول السلف -رحمهم الله تعالى- ذلك، وقد حكى ذلك أيضًا الإمام ابن عبد البر وغيره، وهؤلاء ليسوا ممن يُحكى أقوالهم في التفسير، ولا يعتمد عليها كما قال الأشعري في تفسير الجبائي: كأن القرآن قد نزل بلغة أهل جُبّاء، وقد علم هؤلاء أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويفسرون القرآن بآرائهم، فلا يجوز إذًا العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسير هؤلاء؛ لأن الحجة في أقوال أهل السنة والجماعة، وأئمة أهل العلم من السلف. أما الفِرَق المبتدعة, فأقوالهم ليست بحجةٍ بحال، وقد اتفق أهل السنة على أن الاستواء هو على حقيقته -كما أخبر بذلك رب العزة والجلال سبحانه وتعالى.

ومن ذلك أيضًا: أن نقول لهم: إن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه؛ بل أبلغ، وهذه مسألة مهمة، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه، من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه، وهذا المعنى عندهم كما قال مالك، وأئمة السنة: الاستواء معلوم غير مجهول, كما أن السمع والبصر والقدرة، والحياة والإرادة، وسائر ما أخبر الله -سبحانه وتعالى- به معلوم عن نفسه، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر، فإن البشر لم يخاطبوا بالكيفية، ولم يُرد منهم العلم بها.

فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه؛ بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به، وبما أخبر به رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ويوضح ذلك أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه، فهو المقصود بالذات، واللفظ مقصود قصد الوسائل، والتعريف بالمراد، فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته مُحالًا؛ لم يبق في ذكر اللفظ فائدة؛ بل كان تركه أنفع من الإتيان به, فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه, وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل, ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذَمّه أقرب من مدحه, فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدًى وشفاء وبيان ورحمة؟!

ومن ذلك أيضًا: أن نقول لهم: إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع، كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره، كما قال صاحب (المحصول) -الرازي- وغيره, ولفظ الرازي: لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره، قال: والخلاف مع المرجئة, ثم احتج على ذلك بأنه عبث، وهو على الله -تبارك وتعالى- محال.

والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه، وهذا الذي قاله هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء، فلا يجوز أن يتكلم الله -تبارك وتعالى- بشيء ويريد به خلاف ظاهره, إلا وفي السياق ما يدل على ذلك، بخلاف المُجْمل، فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به؛ لأنه لم يرد به خلاف ظاهره، والفرق بينهما إيقاع الأول في اللبس، واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل، فكيف إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره؟
فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذٍ ممتنع من الوجهين، كما أن حقيقة هذا المجاز -أي: إن استوى بمعنى: الاستيلاء أو القهر، والغلبة، وما إلى ذلك مما ذكره هؤلاء المعطلة المؤولة- أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إلا العدم المحض، وليس هناك من ترفع إليه الأيدي, ويصعد إليه الكلم الطيب، وتعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك، ولا من ينزل الوحي من عنده، ويقف العباد بين يديه، ولا عُرج برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه حقيقة، ولا رفع المسيح إليه حقيقة، ولا يجوز أن يشير إليه أحدنا بأصبعه إلى فوق، كما فعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك، وقد سبق ذكر ذلك كما جاء في حديث حجة الوداع عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا يجوز أن يقال: أين هو؟ كما قاله النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا يجوز أن يسمع أو أن نسمع من يقول: أين ويقر على ذلك، كما سمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من السائل وأقره عليه، وهذا لا شك باطل؛ لورود النصوص به.

كما أننا نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء, مع قطع النظر عن صلاته المقرون بها، وأنه ليس له إلا معنًى واحد وإن تنوّع بتنوع صلاته، كنظائره من الأفعال التي تنوع معانيها بتنوع صلاتها، وذلك مثل قولك: ملت عنه وملت إليه، ورغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت عنه وعدلت إليه، وفررت منه وفررت إليه، فهذا لا يقال له: مشترك، ولا مجاز؛ بل حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها.

وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال، حيث استُعمل مجردًا أو مقرونًا، تقول: سويته فاستوى، كما يقال: عدلته فاعتدل، فهو مطاوع الفعل المتعدي، وهذا المعنى عامّ في جميع موارد استعماله في اللغة، ومنه استوى إلى السطح، أي: ارتفع في اعتدال، ومنه استوى على ظهر الدابة، أي: اعتدل عليها كما قال تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ}، ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما استوى على راحلته، يتضمن اعتدالًا واستقرارًا عند تجرده، ويتضمن المقرون مع ذلك أيضًا معنى العلو والارتفاع، وهذه حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها، كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته، وما يصاحبه من أداة نفي, أو استفهام، أو نهي, أو إغراء.

فعلى هذا نقول: إذا اقترن "استوى" بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل، وعلى العلو بالحرف الذي وصل به، وهذا واضح جدًّا إذا اقترن "استوى" بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل -أعني: استوى- وعلى العلو بالحرف، ألا هو "على" الذي وصل به، فإن اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو بواسطتها، وإذا اقترن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه، وعلى الارتفاع قاصدًا لما بعد حرف الغاية بواسطتها، وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز، ووضح المعنى وأسفر صبحه، وليس الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه، بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه، ومن الله -تبارك وتعالى- البيان، وعلى رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- البلاغ، وعلينا التسليم.

ونحن نشهد أن الله -تبارك وتعالى- قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه، وبلغ رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- البلاغ المبين، فبلغ المعاني كما بلغ الألفاظ، والصحابة -رضوان الله تبارك وتعالى عليهم- بلغوا عنه الأمرين جميعًا، وكان تبليغه للمعاني أهم من تبليغه للألفاظ؛ ولهذا اشترك الصحابة -رضوان الله عليهم- في فهمها، وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم.

قال أبو عبد الرحمن السُّلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عشر آيات, لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم، والعمل جميعًا".

وهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين, كلها متفقة على أن الله -تبارك وتعالى- فوق عرشه، وقال أئمة السنة: "بذاته فوق عرشه، وأن ذلك حقيقة لا مجازًا" وقد صرح بذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان.

ويظهر مما سبق أن الله -تبارك وتعالى- أعلمنا، وأخبرنا أنه استوى على عرشه حقيقة، وأن تأويل ذلك في الحقيقة مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة, وهذه الصفة الجليلة العظيمة تعد من الصفات التي يُقدس بها رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- فنحن نؤمن بها، ونقول بأن الله -عز وجل- عالٍ على جميع خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن من مخلوقاته, فلا يحلّ في شيء منها، وله العلو بجميع معانيه وكماله، من علو المكان، وعلو الجاه، وعلو الشرف، وعلو المنزلة، وعلو الذات وما إلى ذلك.
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